جادك الغيث

          قادمٌ من وراء المضيقْ       
على شاطئ الشمس

ها هنا

أَلفنيقيّونَ أرسَواْ

في الخليجِ السُّفُنا

وهنا

وزَّعوا الحرفَ على الآفاقِ ألحانًا

وشادُوا المُدُنا

وعلى عذبِ المنى

وهبوا المَلْكَةَ عرشَ الشمسِ

شطاَنًا

وفي حبّ  ٍٍ

أضاؤوا الزمنا

قادمٌ من وراء المضيقْ

قادمٌ من وراءِ المضيقْ

قادمٌ بالشروقْ

آهِ... لو دلَّنا

كيفَ صبرُ الرجالِ على

ضَرَباتِ الزمانِ الصَّفيقْ


***

فوقَ ظَهرِ السفينْ

فتيةٌ مُؤمنونْ

العُلا دينُهمْ

والمنايا تهونْ


***

بين غدر البحارْ

والعدوَّ اللئيمْ

لا يَنالُ الفَخَارْ

غيرُ صدقٍ عظيمْ


***

آهِ لو دلَّنا

كيفَ صبرُ الرجالْ

نحنُ في ذلَّنا

في هَوانِ الرمّالْ

على عتبات بيكاسو

سلامٌ عليكْ

سلامٌ على خطوةٍ

شددَتْ خطوتَكْ

سلامٌ على امرأةٍ

أرضعتكَ الإِباءَ

ومن جذوةٍ 

شَّبها الله في دمها

أشعَلتْ جذوتَكْ


***

سلامٌ على الفقراءِ الذينَ

عزفْتَ لهمْ

أجملَ الأغنياتِ

سلامٌ عليك تمزّقُ أقنعة المارقينَ

وترفع للسلمِ أعلى البيارقِ

تقتحمُ الظلمَ والظالمينْ


***

سلامٌ على صبيةٍ

رافقوكَ الى المدرسه

سلامٌ على جاركَ الأبديَّ

سلامٌ على البحرِ

والنورسه


***

سلامٌ  عليكَ رفيقَ الحزانى

تزحزحُ بعضَ التراب المكدَّسِ فوقَ الحياةِ

وتسعى الى عالمٍ لا يموتُ

وتفضحُ كل الجرائِمِ

بالريشةِ الصادِقه

سلامٌ عليكَ،

وبالضربةِ الواثقه


***

صديقي الكبير

أُصَلّي لديكْ

وأهفو إِليك

صديقي الكبير

لأنّي الفقيرْ

لأني الفقيرُ

ويسرقني الغاصبونْ

أحسُّ بأني

أثيرٌ لديكْ

لا أريد أن أرى دَمَهُ

صوتُ لوركا العظيمْ

يستعيدُ الزمانَ اللئيمْ

دقّت الساعةُ الخامسه

دقت الساعةُ الخامسه

أوقفوا هذه اللعبةَ البائسه


***

صوتُ لوركا الفريدْ

يستعيدْ

ويعيدْ

لاأريدْ

أن أرى دَمَهُ

لا أريدْ

لا أريدْ

دقت الساعة الخامسه / الخامسه / الخامسه

أوقفوا

هذهِ

اللعبةَ

البائسه

فلمنكو

 فلمنكو

فلمنكو

لهفةُ الراقصِِ هُلكُ

ويدُ الراقصِ فُلْكُ

***

فلمنكو

فلمنكو

رقصةُ الأرياحِ إِفكُ

وشذا الانسام ِ شكُّ

***

فلمنكو

فلمنكو

قامةٌ في العيِنِ سبْكُ 

ودمٌ للدمَّ سفْكُ


***

فلمنكو

فلمنكو

خافقٌ في الصدرِ يشكو

والهوى

وردٌ وشوكُ


***

فلمنكو

فلمنكو

والصبايا

لوعةٌ ظَمأَى

ومِسْكُ

وعَلى أعطافِهِنَّ المُشتهى 

يحلو

ويزكو

عازف

هلَّتِ النعمةُ لو تسمعُها

يا رفيفَ النحلِ

فوقَ الزَهَرِ

أَفْلَتَتْ من شَفةِ العودِ وما

نسيت يومًا

حنينَ الوترِ

وُلدَت في حضنِ بغدادَ لدى

فرح الأرضِ

وشَوقِ المطرِ

وربَتْ في كنفِ الشام ِ على

ساعدِ الوردِ

وزندِ القمرِ

وارتوتْ من خمرِ صِنّينَ وهلْ

في لمى صِنّينَ

غيرُ المُسكرِ

وشدا الأردنُّ في ايقاعها

ورمى في اللحنِ

بعضَ السكَّر

وعلى الأرضِ التي أَصغَتْ لها

أينعتْ دفئاً
لحونُ الغَجرِ

هدهدتْ غرناطةُ المجدَ بها

وحكى عنها

غناءُ الأنهُرِ

نغمةٌ تنمو عليها نغمةٌ 

أين منها

نَفَحَاتُ العنبر

يَنتشي التاريخُ من أطيابِِها

وتُناجيها

قلوبُ الأعصُر

أيها العازفُ في أندلسٍ

هذه الأنغامُ لي

فانهمرِ
الى ربا ميخاس

أيها الصاعدُ نحو اللهِ في

فَرح الغيمِ

بلُقْيا الجبلِ

هذه القمةُ لو تعرفُها

حفظت عنهم

عطاءَ السُنبلِ

والربا العذراءُ ، في أحنائها

لَهفةٌ حرّى

لحبّ ٍ أولِ

مِن هنا مروا ، فهل تسْألُها

كيف ينسى الغصنُ

شدوَ البلبلِ

من هنا مرُّوا ، وفي قاماتِهم

عزةُ النخلِ

ولينُ السلسلِ

تحفظ الدربُ صدى خُطْواتِهم

وَيُغَنّي الأفْقُ

مجدَ الأسَلِ

من هنا مرّوا ، ومن خلفِ المدى

تزدهي انوارُهم

في المقلِ

هو العاشِقُ الأبدي

قبل الدخول على الخليفه

أيها السفراءُ استريحوا قليلاً

على  مِرفقِ الآسِ

والياسمينْ

يتحرى الخليفةُ عن فتنةٍ في

الضواحي

وينتظر الفتية العائدين

 ايها السفراءُ استريحوا قليلاً ؛

على صفحةِ  الماءِ

ترتسمُ النمنماتُ حُقولاً 

من الفرحِ الآدميَّ

وفي هدأةِ الماءِ

تبترد الأنفُسُ الصاخباتُ

وتعلو

على النزقِ الهمجيّ

أيها السفراءُ استريحوا  قليلاً

على مرفق الآسِ

والياسمين

وعلى فرحةِ الإخْوةِ العائدينْ

قي ساحة الأسود

في ساحةِ الأسودْ

يمارسُ السلطانُ سطوتَهْ

والشاعرُ المُجيدْ

يُلملمُ النجومَ من حدائِقِ السماءِ

يغزلُ الوِشاحَ

واصباحَ

والوجودْ

في ساحة الأسود

في البيازين

في البَيَازينِ أجادُوا زمناً

عزَّةَ الصقر

وحَدْبَ السُحُبِ

أَطلَعوا الأقمار في ساحاتِهم

وعلى الآفاقِ

وعدَ القُضُبِ

عَلَّموا المجد رُؤَى المجدِ وما

أغمضوا يوماً

عيونَ الكتبِ

لم تزل ترتشفُ الحمراءُ من

أمسِهم

أحلى فنون العربِ

في البيازينِ التي ظلَّت على

عهدها

توَّاقةَّ للعَجَبِ

يعتبُ البازُ على البازِ إِذا

لم تطأ رجلاهُ

هامَ الشُهب

وتذوبُ الريح من لوعتِها

كُلَّما مسّتْ

شفاهَ القصبِ

ايها الغافي على أضلاعِها

بعضُ أحلامِكَ

فوقَ العَتَبِ

البساتين

البساتينُ التي ما فتئتْ

تُرضعُ الحمراءَ صفوَ العسلِ

إنني أسمعُ في أفيائِها

خفقةَ الحبَّ، وشَدوَ القُبَلِ


***

بليلٌ حطَّ على داليةٍ

ساحرَ اللفتة، حلوَ النغمِ

يزدهي النورُ على ريشاتِهِ

ويناغِيِه رخيُّ النسَمِ


***

جدولٌ تحنو على أهدابِهِ

أضلُعُ الدفلى وصدرُ الزنبقِ

كلّما مرّتْ بِهِ غانيةٌ

أوجعَ الماءَ حنينُ الشَيَّقِ


***

هذه التينةُ من علَّمها 

تُخجِلُ الشهدَ وتسترضي الخمورْ

يرتوي النحلُ على أثدائِها

وتغّني في حناياها الطيورْ

أشرقت أسماءُ من شرفتِها

وعلى الخدّ احمرارُ الشَّفقِ

طالعٌ حسَّانُ ، قي خُطوتِهِ

ملتقى الريحِ بعطرِ الحبقِ


***

البساتينُ التي حمَّلها

قَدَرٌهمَّ الجياع الظامئين

لم تزل تهفو الى زُرَّاعِها

وتبثُّ الآهَ من حينٍ لحين

هو العاشقُ الأبدي

على شرفةِ اللوزِ

والجلَّنار

تمشَّطُ غرنَاطةٌ شعرَها

وتحطَّمُ

كلَّ المرايا

القديمهِ 

تزرعُ لؤلؤةً في الجبين ِ
وتفتحُ نافذةً للنهار


***

على شرفةِ اللوزِ والجلَّنارْ

تمشَّط غرناطةٌ شعرها

وتمشَّطُ

تعقد فوقَ الضفيرةِ

حقلاَّ من الياسمينِ

هو الأَلَقُ المستجدُّ

هو العاشقُ الأبديُّ الذي

لم يَهُنْ من قرونْ

وغرناطةٌ كرفوفِ اليمامِ

تُغَرّد للنازحين

تُغَرّد للطالعين

هنا زرعوا الكِلْمةَ الحانيه

هنا زرعوا الكِلْمَةَ الباقِيه


***

وغرناطةُ البكرُ

لما تزلْ

تمشطُ في فرحٍ شعرها

على شرفةِ اللوزِ

والجلنارْ

تلوَّحُ للعائِدِ المستردَّ على

عَبَقِ الراحِلينَ

الزمانَ القديمَ الجديدَ

وتفرشُ أحضانَها

موئِلاً

للأماني الكبارْ

لماذا ؟ !

لماذا رحلنا

وظلَّ الغَجَرْ

أليسَ لأنا

نشرنا المتاهاتِ

في دربنا

وكسرنا القمر ؟!

خذلوا فردناندَ العظيمَ

خذلوا فردناندَ العظيمَ

وزجُّوا كولمبوسَ 

في بوتقة 

في جبينِ المليكةِ جرحٌ 

من النارِ 

لو تعلمينَ 

البلادُ التي وسَّعت صدرهَا 

للسلامِ الجميلِ 

قرونًا 

وِلّْلكِلْمَةِ الحرةِ 

الصادِقَةْ 

أصبحت مشنقه 

خذلوا فردناندَ 

العظيمَ 

وزجُّوا كولمبوسَ 

في بوتقه 






عندما اغتالوا المغني 

أَلْمُغَنُّونَ استقالُوا كُلُّهمْ 

أيها الواقفُ فوقَ الأبدِ 

صوَّحت في الريحِ شبّاباتُهمْ 

واستوى لحنُكَ عندَ الجَلَدِ 


*** 

حسبوا يستسلمُ الوعدُ اذا 

قصَّ فاشيٌّ جناحَ الحُلُم 

حسبوا والقيدُ يغتالُ الشذا 

إِنْ همُ شدُّوا وَثاقَ النغمِ 


*** 

توغلُ السكّينُ في حنجرتي 

كُلَّما هَّلت نجومٌ من دمِكْ 

وتشبُّ النارُ في اغنيتي 

عندما تخبو الأغاني في فمكْ 


*** 

أيها الطالعُ من أندلسٍ 

في سنا النجمِ 

وبأسِ الغَجَرِ 

لم تزَلْ تحنو على مبتئسِ 

لهفةُ الطلِّ 

وحزنُ القمرِ 

عندما اغتالوا المغني 

رقصوا 

كان عرسُ الدمِّ نبعَ الغضبِ 

انما جرحُ المغنى غُصَصُ 

في لهاةِ الحاقدِ المغتصبِ 


*** 

راجعٌ هذا المغنى 

راجعُ 

يملأُُ الدنيا انتماءً ، والغدا 

رائعٌ لحنُ المغنى 

رائعُ 

في فم الدهرِ 

وفي أُذْنِ المدى 







لن يمُّروا 

ينتشي السفَّاحُ في قسوتِهِ 

بالدمِ المسفوحِ من 

سطوَتِهِ 

يولدُ الرعبُ على أقدامِهِ 

ويسيرُ الموتُ في 

خطوتِهِ 

صرخةٌ تزرع في الليلِ 

نهاراً 

وبهارا 

ونداءٌ يحضن الأرضَ ويلقي 

في حناياها البذارا 


*** 

وتغني العاصفه 

للقلوبِ المتعباتِ 

الخائفه 

هذه الغدرةُ لن يكبحها 

غيرُ أعراسِ الجراحِ 

النازفه 


*** 

لن يمرُّوا

كِلْمةُ الظالم عُهْرُ

وغدُ المظلومِ فجرُ

صرخةٌ تزرعُ في الليلِ

نهاراً

وبهارا

وتُصِرُّ

لن يمرّوا

لن يمرّوا 

لن يمرّوا

لم تجبني قرطبة

في المسجدِ الكبيرْ‍‍

في المسجدِ الكبيرْ

أحسُّ... كمْ أنا

من المحيطِ

للخليجِ

كم أنا صغيرْ ؟!!

عودُ زرياب

عودُ زريابَ يَرُشُّ الكونَ

وجداً

ونضاره

يا ابن رشدٍ

كيفَ صرنا غَلَقا ؟!

يا ابن حزمٍ

كيفَ صرنا شَبَقا ؟!

ولماذاا

تَستحي منا أفانينُ الحضاره ؟!!

يا ابن ميمون

يا ابن ميمونَ اقتسمنا القلما

واقتسمنا الخبزَ والماءَ

اقتسمنا العَلَما

ثُمَ لما روَّع الدهرُ

اقتسمنا الأَلما

          * * *

يا ابن ميمونٍ

أَتَوْنا سقَما

هم أتوْنا سقما

حرَّموا الأرضَ علينا والسما

شرَّعوا الأبوابَ للموتِ

ودقُّوا الأعظُما

اغلقوا منَّا الفما

يا ابنَ ميمونَ المفدَّى

حسبونا غَنَما

لم تجبني قرطبه

عندما كانوا هنا

عمَّروا الزهراءَ

والعلياءَ

والأحلى

ورشُّوا السَّوسنا

عندما كانوا هُنا

ضيَّعوا أحلامَهُم

وانسَحَبُوا

فلماذا انسحبوا

لم تجبني الكتبُ

والزمانُ العَجَبُ

                               * * *

لم تجبني قرطبه

أسألُ الأحجارَ

والآثارَ

عنهمْ

لم تجبني قرطبه

والخدودُ المُتربه

                                * * *

غاضبٌ منكَ ابنُ جهوَرْ

إِنما

غَضبةُ وَلاَّدة اكْبر

ماكرٌ ربُّ المعالي

لكنِ المرأةُ امكرْ

                                * * *

أَلذي يلعبُ بالنيرانِ

يكوي الأنملا

ثم يشقى يا ابن زيدونٍ

ومن همٍّ

يُضيعُ السُبُلا

ويُضيعُ الأملا

آهِ يا إشبليّة

عند باب الكازار

يا ابن هانىءْ

أَلَّذين اتفقوا يوماً

عليكْ

لم يظلُّوا ابداً متفقين

والذين اسْتَعدَوا السلطان في غدرٍ

وغلُّوا ساعديكْ

سَلَّموا المفتاح

والمصباحَ

في ذُعرٍ

ووَلَّوا هاربين

لمحه

ألمح المعتمدا

يكتبُ الشعرَ حميماً

ويُعِدُّ العُدَدا

                              * * *

ألمح المعتمدا

ينثر الأحلام في الوادي الكبيرْ

ويغني غرِدا

                             * * *

ألمح المعتمدا

ترتجي قرطبةُ المجدَ بِهِ

ويلبِّي مددَا

أمام الخيرالدا

ضربةُ الناقوسِ

تختالُ على

صوتِ الأَذانْ

هلِّلويا

هلِّلويا

هلِّلويا

سَبِّحوا اللهَ فانّ اللَه سهَّارٌ على

كلِّ

زمانٍ

ومكانْ

لم يزلْ أهلي هنا

الشبابيكُ تصبُّ الدفءَ في

كلِّ القلوبْ

لم يزلْ أهلي هنا

عازفُ الجيتار يروي عنهُمُ

وتغني لهُمُ

هذي الدروبْ

كلما هلّت علينا شرفةٌ

يكتوي الحلاقُ شوقاً

ويذوبْ

                                * * *

آه

يا إِشبيليَه

"دون جوانِ" عابرٌ

والعذارى يتقلَّبنَ على

جَمَراتِ كاويه

آهِ يا اشبيليَه

منذُ قُرونْ

منذُ قرونٍ

يتملّى مُحيي الدينِ الوجهَ الغامرَ

وجهَ

اللهِ

على

نورِ الكلماتِ

وفي وَهَجِ التكوينْ

يتملَّى

منذُ

قرونْ

                               * * *

في هذي الأرضِ الحُبلى

بالأمجادِ

وبالميعادِ

يجدِّدُ محيي الدينِ

منابعَهُ

ومواقعَهُ

ويَهلُّ رفيقاً للإنسانِ

ومن كل الألوانِ

ومن كل الأديانِ

ويُدركُ محيي الدينْ

يدركُ

منذُ

قرونْ

أنّ الصدقَ هو العَتَباتُ الأرقى

للإيمانْ

وهْوَ النبراسُ الأَنقى

في كلّ الأزمانْ

                             * * *

منذُ قرونْ

يؤمنُ محيي الدينْ

إِبنُ العربِي

أَنَّ اللَهَ الطيِّبَ في القلبْ

لا في الكُتُبِ

ويظلُّ ينادي منذُ قرونْ

أنَّ اللهَ الطيِّبَ في القلبْ

والله الحبّْ

وأنا

في خاتمةِ القرنِ

العشرينْ

أتوهّمُ أنّ اللهَ الحقَّ

رصاصٌ

وسكاكينْ

      دمشقية هذه العابرة                          

أل التعريف

اينما سرْتُ تضيءُ الألُّ في دربي القناديلَ

وفي قلبي المواويل

وفي عيني المرايا

وعلى إشراقها

أّقرأ التاريخَ في روعتِهِ

وعلى آفاقها

تنمو حكاياتٌ

وتنهلُّ وصايا

                              * * *

كيفما سرتُ أرَ الألَّ على الأحداقِ

أمجاداً

وأبعاداً

وعزّاً مُسترادا

تزدهي الدنيا على الدنيا بها

وانا اهفو الى اهدابها

علّني أّلقى رواءً

مُستعادا

رأيتُ وجه والدي

رأيتُ وجه والدي

يزاحمُ الوجوهَ في

أزقةِ المدينه

رأيتهُ

لا تحملُ الجبالُ همَّه

والبحر لا

يقوى على

آهاتِهِ الحزينه

                               * * *

رأيت زند والدي

في سهلِ اشبيليَّةَ الجميلْ

يقلِّم الزيتونَ جاهداً

وجاهداً يدجِّن الحقولْ

                               * * *

رأيت يدَّ والدي

تطوِّع الجبالَ في حرارةٍ

وتُطلع المحالْ

رأيتُها... ولم تزلْ

تستذكرُ الكرومُ عزمَها

والقمحُ والغلالْ

رأيتُ كفَّ والدي

توزّع الضياءَ في

جوانب الميناءْ

رأيتُها توزّع الضياءْ

وترفع الدعاءْ

علَّ الذين أبحروا

يؤوِّبون مرةً

وعلَّهُ

يؤوِّبُ الرجاءْ

دمشقَّيةٌ هذه العابره

دمشقيَّةٌ هذه العابره

وقاتلةٌ

عينُها الساحره

على خدِّها الواحدِ الجلَّنارُ

وفي الآخرِ الغوطةُ

الناضره

هو الجيدُ طَلْعٌ من العنفُوانِ

وإِطلالةُ الظبيةِ

النافره

هو الصدرُ كرمٌ عصيُّ القُطوفِ

وكأسانِ من

خمرةٍ نادره

                              * * *

دمشقيَّة الوجهِ

واللفتتينِ

ويا نفحةَ السيرةِ العاطره

تظلّينَ أحلى من الوشوشاتِ

وأّشهى

من النظرةِ الفاتره

فسيري على الدربِ ريحانةً

وفي القلبِ

ترنيمةً باهِره

فيا أُختَ مروانَ

لو تعلمينَ

تمرّينَ في العينِ والذاكره

غماماً من المجدِ

والأغنياتِ

وسكباً من النخوةِ القادره

جادكَ الغيثُ
جادَكَ الغيثُ

اذا الغيثُ همى

يا زمانَ الوصلِ بالأندلُسِ

لم يكن وصلُكَ الا حُلُما

في الكرى أو خلسةَ المختلسِ

                              * * *

في زمانٍ أّذعنَ الدهرُ لنا

وانجلى عنا ركامُ الغسقِ

نحمل المجدَ على راحاتنا

وعلى الهام ِ شهيَّ العبقِ

                             * * *

نحنُ ارضعنا الدنا شهدَ العلا

واعتنقنا رائعاتِ الفكرِ

لم يزلْ يخضو ضر الدهرُ على

نهدةِ الحرفِ وشوقِ الوترِ

                             * *  *

شارحٌ

ألقتْ على عاتِقِهِ

ربةُ الفكرِ

همومَ الفِطَنِ

لم يزلْ يَسكبُ

من خافِقِهِ

بلسمَ الدَاءِ

وصفوَ الزمن ِ
                             * * *

جادَكَ الغيثُ

اذا الغيثُ همى

يا زمانَ الوصلِ بالأندلُسِ

لم يكن وصلُكَ الا انجُما

بددت يوماٌ قتامَ الغلس ِ
